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 ملخص: 
يسعى البحث إلى تتبع إشكالات ترجمة المصطلح السردي في النقد العربي من خلال كتابات سعيد يقطين  

صطلح السردي الوادد  ييرك  االبحث للى رصد الطوابع البلايية الي  لوت  المصطلح بوصفه أكثر النقاد تعاملا مع الم
 رجمتها السردي في محاضنه الأصلية يخطورة لدم مرالة ذاك البعد لند ت

 ، المحكي، الحكائيةالسرديات، البلاية، الترجمة الكلمات المفتاحية:

Abstract; 

 This research traces the problems of translation of the term narrative in Arabic 

criticism through the writings of Said Yaqtin, . The research seeks to observe the rhetorical 

imprints that colored the narrative term in its origins, and the danger of not taking this 

dimension into account when translating it. 

 
 :مقدمة

لا تقدم المعردة بوصفها شذرات متقطعة لا يشد بعضها البعض بل تبدي متضادرة خاضعة لمبدأ التراكم الذي  
يتيح إمكان الحديث لن إبداع إتساني تشترك ديه الأجيال من ثقادات مختلفة يمن تخوم تظهر لغير العارف متناقضة 

كن الحديث لن معردة تقليدية يأخرى معاصرة دضريب   يبذلك لا يمتقوم قائمة الثاني إلا بنفي الأيل متصارلة لا
 الاستفادة متعددة يإن تناءت الأسئلة المحركة لكل ثقادة 

دية يلا تعتها بالعج  لن المواكبة أي أنها لم تعد تقوى يليس من الصواب يصف البلاية من هذه الوجهة بالتقل
للى أن تكون طردا في تحليل الخطابات بعد أن تشعب  يتضالف  أهميتها ديما كان مدار تلك البلاية البحث لن الوجه 

تتسع يأن  الت ييني في الخطاب الأدبي دحسب  إن مثل هذا التصور لا يعي أن البلاية قد تضيق أرجاؤها لكن لا تلبث أن
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تتلون لتبعث في ثوب جديد يؤكد مبدأ الاستمرارية الي  مي تها لبر تاريخها الطويل  دلا لجب بعد ذلك أن تكون حقلا 
 مسهما في بناء المصطلح السردي 

تستعير السرديات  البنيوية من البلاية مصطلحاتها يتكلف بمرادقة تحليل لا تقوم أدياته للى اختبار حديد 
لقالدة يدرجة التقيد بها، بل تضع النص دوق القوالد يدوق المعايير، لا تتم قراءته يدق مقترحات المحيط المتاخم الالت ام با

بعض -حين تكبح معياريتها–يضوابط الوصف الجاه   داللغة لا توصف إلا بلغة من جنسها   يلا شك أن البلاية تمنح 
ة، تضمن استقلاليته يمحايثته  دالمصطلحات الي  تخت ل مفاهيم الحلول للنقد الحديث الذي أتعبه البحث لن لغة ياصف

قراءة المحكي قبل جينات كات  في يالبيتها إلى للم النفس يللم الاجتماع أقرب، لا يتجايز المحكي ديها درجة يثيقة 
يلا إلى   fictionnalitéاجتمالية أي بوح تفسي يفي أحسن الأحوال تسجيل لحياة صاحبه، دلا يلتف  إلى تخييليته 

، لا صلة لها بالواقع المادي  ديما تلت م  mondes possibles كون شخصياته يأدعالها تحال إلى لوالم ممكنة 
المصطلحات البلايية  بنوع من الحياد الذي يتيح إمكان الفصل بين بنية النص الخاصة يبين المنطلقات يالغايات المرصودة 

بوصفه أكثر المحتفين بالبلاية التقلدية يإن كان لا يتقدي كثيرا -ديه جين   له  يير أن ذلك الاستحضار لا يحتفظ 
بالدلالات تفسها، بل يعمد أحيانا إلى تحريرها من تلك الدلالة يتكليفها بقراءة النص بعد أن  -بضوابطها المعدة سلفا

 كات   حديد يصفها لا يتعدى الجملة  
 

 :سعيد يقطين وهاجس بناء وعي نقدي
، يلكن أيضا اسمه بالسرديات العربية اقتران ، ليس دقط بسبب العربي الحديث  للامة دارقة في النقدسعيد يقطين  يعد
تراثه  يقيم قطيعة معستثمر المنج  الغربي، دين أن ي نقد لربين هاجس أصيل، يبتغي التأسيس لـمشريله النقدي لفي صدير 

اجة إلى امتلاك مشريله بالح اقترن   يبذلك  الخاصيستجيب للمعطى ، اطيعدد يعمد إلى  جعل ذلك الواإذ   الفكري يالثقافي
تجديد أدياته باستمرار، ي تجايز ب   يلن يتم له ذلك إلاالي  يثيرها الخطاب الريائي العربيللأسئلة  يستجيب  ،جهاز مفاهيمي

لكل المنج ات، بغض النظر لن مصادرها،   يللى جعل النقد العربي مواكبا رلترديد، دين يلي بالخلفيات يالأطمرحلة ا
كفيل باختبار درجة دالليتها   يلن يغني التعديل يالتحوير ما لم تحدد المرجعيات يتعرف يالدرس يالتمحيص   دإخضاله للتجريب

تتضادر جهود )تحليل الخطاب الريائي( اللبنة الأيلى في صرح تقد لربي  كتابه الرائد لديلغيرها  الخلفيات  يلعل لهذه الأسباب 
مي دقيق يدعال، يتقاطع ديه مع إنجازات )البويطقييين( الذين يخضعون تظرياتهم للتطوير خضولا اهيمتنولة، لمده بجهاز مف

 دائما 
في خاتة خاصة،  لما يقترحه الغرب لنقد العربي الحديثا تتبع مستويات تلقي يمكن تصنيف ألمال سعيد يقطين، لند 

  المقترح ذاتهإلى تجايزه إما بالتركيب بين أكثر من منهج، يإما باستحداث أديات جديدة داخل تسق سعيه الحثيث  اتطلاقا من
الذي  مشريله  يفي إخضاع ألماله إلى توع من التدرجلليها يتجسد ذلك، في يضوح منهجه يفي دقة الغايات الي  ينهض 

الاتتقال من حقل إلى آخر دين مقدمات مقنعة  يهو في  يجعل ألماله موصولة بصلات متينة،لا تخضع  إلى مسايرة السائد أي
هذا يخالف ما التاد لليه بعض النقاد العرب المعاصرين الذين ينتقلون من موضوع إلى آخر يمن منهج إلى آخر دين أن يكلفوا 

  أتفسهم لناء تسويغ ذلك الاتتقال 
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أن كتبه تضمن استمرارية ما، دإن القارئ يلحظ  يالصريح  يبدي هذا التدرج  جليا في كتبه، دإلى جاتب إللاته الدائم
 تتباين في الطرح بيد أنها تتعاضد لتبلور مشريع خاص، لا يبقى حبيس السرديات البنوية ،هذا الاتتقال اللطيف بين مكونات

ة قادته إلى تحليل الخطاب أي تتعاتق  دالقراءة يالتجرب تتباين معهامناهج أخرى قد جعلها منفتحة للى ، يإنما يعمد إلى مثلا
يمن ثم ضمن لمشريله الاتتقال من الخطاب   الريائي الذي قاده  بديره إلى اتفتاح النص الريائي يبعده الرياية يالتراث السردي

ط، يهو سماه النص  المترابأما  إلى النص ثم سيقوده التناص بوصفه الأداة المعتمدة في الكتابين السابقين إلى النص الإلكتريني أي
)) يهو النص الذي نجم لن استخدام الحاسوب يبرماجياته  Hypertexte لـ حيث سماه فهوم النصلمير و تطي امتداد 

يهو توجه جديد في   1المتطورة يالي  تمكن من إتتاج النص يتلقيه بكيفية تبنى للى الربط بين بنيات النص الداخلية يالخارجية(
 يكتب تح  تسمية الأدب التفاللي  النقد العربي، لم يلف  بعد إلى ما

لا يخفي سعيدي يقطين المنهج الذي يرتضيه يشكل المتن الذي يشتغل لليه  داستدلاؤه للسرديات   في القراءة  
يالتجريب ينسجم مع هاجس )) يكمن في محايلة الإمساك بريح الصرامة يالبحث الذي تنتهجه، من أجل الإسهام في بلورة 

يسيتوج ذلك الحوار مع كتبه 2الدة الحوار مع/يالاتفتاح للى ما تم مراكمته في تحليل المتن الغربي ((سرديات تتأسس للى ق
الي  ستجد لنفسها طريقا جديدا، لا تتخلى ديه لن السرديات بوصفها منهجا مفضلا لنده، يإنما يستحدث داخلها  3اللاحقة

مجالا جديدا للدراسة، لا تنحصر اهتماماته في الخطاب يحده، يإنما يتعدها إلى النص ليتجايز نحوية الخطاب من خلاله  ديرتاد 
 آداق الدلالة ييستكشف بهاءها 

يقطين في  اقتراح منهج جديد لتحليل الخطاب الريائي العربي للى السرديات كما تبلورت لند   استند سعيد
جيرار جني   يإن كان لا يساير ترتيبه في لرض مكونات الخطاب، يبعبارة أدق، التقسيم النحوي الذي أخضع له 

إذ المنظور لنده مرتبط بالصيغة لا الخطاب، دصار زمنا يصيغة يصوتا  يير أن سعيد يقطين لايعتمد الترتيب تفسه  
التبئير –يذلك ما يفسر لدم تخصيص دصل للصوت السردي للى الأقل بهذه التسمية،يجعل الرؤية4بالصوت 

مفصولة لن الصيغة  يير أن هذا الإخلال بالترتيب يالربط بين آليتين من مكوتين مختلفين، لا يبعد -باصطلاحات جني 
 سواء في اصطحاب ترتيبه الجديد لمفاهيمه أم في التماد مصطلحاته يقطين لن تصور جني  كثيرا، 

يشتغل سعيد يقطين للى خلاف معظم النقاد العرب للى مشريع ياضح يدقيق، لا يخفي مرجعية يلا يضمر 
  تقود طموحه يياياته  ينتقل بالمفاهيم من مدار إلى آخر، دين أن يجتثها من حقلها العام، دلا تغدي متنادرة بل متراحمة

إلى الإقرار بأن ما قدمه سعيد يقطين قد لا يتوقف لند تحليل الخطاب الريائي الذي لد مرجعا في بابه، للى هديه دبج  
الكتب، ياقتات البحوث يالرسائل، يإنما سيستمر المشريع بالأهداف تفسها بيد أن المعارف تتحول، يلكنها ليس  لنده 

 شذرات متقطعة  

 :وإشكالاتهالمصطلح السردي 
إن البحث لن هوية للنقد العربي الحديث، يقتضي بدءا تحديد منطلقاته الي  لا يعلنها دائما  دقد يلجأ إلى 
طمس مرجعياته، بواسطة تلقيح أكثر من تظرية يأكثر من مفهوم  دتتعقد لملية التتبع يتستحيل إلى ضرب من الاتتقال 

بة حين يعمد النقد العربي إلى الجمع  بين تظريتين أي أكثر دين أن بين المرجعيات، للى يير هدى  يتتضالف الصعو 
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تعقد بينهما صلة في محاضنها الأصلية  دلا يستبعد يالحال هكذا أن يلقح النقد العربي بين اتجاهين، قام الثاني للى تفي 
 الأيل أي لمد إلى تجايزه  

دأ في التلاشي كلما تقدم البحث في حصر أدياته يبدي البريق الذي يحف بعض ذلك النقد مغريا جذابا، لكنه يب
يمرجعياته  دينكشف تقديره المعتسف يتأييله الجامح   ينتقل بين المفاهيم دين تأسيس مسبق ييرجح بعضها للى بعض 
 دين سند يعضدها أي دليل يسويها  أما حين تقدر المسادة بين ما أنج  يبين ما استدلي، دإن الاتفصال يبدي ظاهرا، إما
بفعل اتتقال المفاهيم يرحلتها من بيئة ثقادية إلى أخرى أصلا، يإما بدادع الاخت ال الذي يعتمده النقد العربي في بعض 
يجوهه شعارا للتعريف بالمنج  الغربي  ديتحول النقد بعد أن تخلى لن مهمته الأساسية الي  تنحصر في استكشاف طرائق 

، تنشد التبسيط يإذالة المفاهيم  يالتباهي بامتلاكها، يتلك مهمة يير مكلف التعامل مع اللغة إلى ضرب من التعليمية
 بها، للى الأقل في حديد التأصيل لمنطلقاته 

لا تتطابق مستويات تلقي المنج  الغربي في النقد العربي ، دكل طرف يشتغل، بعيدا لما يؤسس له الآخر  
حات، إلى درجة يصبح ديها كل ناقد ممثلا لضرب معين  من دتتضاءل درص الإتصات يتتكرر التجارب يتجترح المصطل

النقد  تتباين مرجعياته، يتضطرب رؤاه مع ما يمثله الطرف الآخر  دينتج لن ذلك تيه القارئ يضياله بين ركام من 
ة   المفاهيم يالمصطلحات، يعتد كل طرف بأحقية التمادها، بدلوى سلامة توجهها يتطابقها مع طبيعة النصوص العربي

يمادام  سلامة التوجه خاضعة لالتبارات يير موضولية بالضريرة،دإن كل ناقد يتخذها مطية لإذالة ما يعتقده منتميا 
 لخاتتها 

يؤكد هذا الوضع،حاجة النقد العربي إلى مراجعة أدياته يضبط جهازه المفاهيمي يمعايدة طرح سؤال للاقته مع 
سعى جديد، يضطلع ديه النقد بمهماته الأصلية الي  لا تخت ل في تقديم الغرب يتحديد طبيعة التعامل معه، ضمن  م

النظريات يالمفاهيم يالتلويح بالحاجة إليها، لئلا تقتصر مهمته في الترجمة يفي الحالات النادرة تجربة ما استدلي للى 
يتغادل ذلك النقد أن النصوص  تصوص، اختيارها ينهض للى درجة قابليتها لتوكيد داللية الإجراء يسلامة المفهوم  ديما

 أكبر من النظريات يالمفاهيم، لا تفضي إلى تتائج يعتد بها، حين تصبح تابعة يملحقة بما ليس من صلبها في الغالب 
يعد  مشريع سعيد يقطين ضمن هذا التراكم استثناء، دهو لا يتحرج في إللان مرجعياته يياياته يلا يخفي حاجة 

جسور تراحم مع ما يقترحه الغرب، ، دين أن يخضع ذلك الاستدلاء إلى الاتتقاء من مناهج لا  النقد العربي إلى إقامة
  دلا لجب بعد ذلك أن تتحرك المفاهيم ضمن تسق مصطلحاتي قوامه الاتتماء إلى حقل 5يرالى ديها مبدأ الاتسجام

الج ئية  يليس من المبالغة بعد ذلك أن ياحد لا تخرج لنه إلا للى سبيل المقارنات أي الضبط مع مرالاة الاختلادات 
يكون مشريله مستحدثا لمصطلحات يمعدلا لأخرى  يليس مهما في أثناء هذا المسعى أن تتباين المصطلحات بين 
المشتغلين بها لأن النقد العربي لا ينتج المناهج يلا المفاهيم، يتاليا لا يقترح المصطلحات   يإذا أضيف إلى كل ذلك تباين 

يات يالمحاضن بين من يولي تفسه شطر الفرتسيين يمن يولي شطر الإنجلي  دإن درص التلاقي تضيق يتستحيل إلى المرجع
 ضرب من حديث الطرشان 

 :لمصطلح السردي وإرث  جنيتا
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إذا كان سعيد  يقطين يستدلي مصطلحات جني  يمفاهيمه في  بداية مشريله الذي يعد  ديه )تحليل الخطاب  
تأسسيا، لا يمكن لمتتبع مشريع سعيد يقطين أن يتجايزه، دإن  جني  تفسه  يشكل لوحده، مؤسسة  الريائي( كتابا

مصطلحية خاصة قائمة بذاتها  ليس دقط لكثرة لدد المصطلحات الي  يستدليها  لقراءة المحكي، يإنما للاهتمام الكبير بأدق 
ل للى المديتة تفسها  يلاشيء يمكن أن يبرر هذا النوع من التفاصيل يالج ئيات الي  قد لا يأبه بها ناقد آخر، يإن اشتغ

الدراسة الي  تقتضي في كل مرة مصطلحا، ينع  توجهها ييضبط جهازها المفاهيمي، يير طبيعة الأطر المعردية الي  يتحرك 
لا تقاطع يدقها جني   دقد جسد مشريله تواشجا ناجحا، لمجمولة من الحقول  كات  تبدي قبل استدلائها متنادرة، 

؟ يأي تلاقح يمكن أن ينتج لن لقاء ياستون E.Benvenisteيجمعها  إذ ما الذي يجمع أرسطو ببنفنيس 
 ؟ يالأمثلة أكبر من أن تحصى H.Jamesبهنري جيمس G.Bachlardباشلار

ا  ، معادلة يحدة المعردة الإتساتية  للى الريم مما يبدي من تنادر بين حقولهG.Genetteتحقق سرديات جني  
يير أن هذه الوحدة، لا تلغي استقلال السرديات بوصفها طريقة جديدة في قراءة المحكي  لا تتنكر لمجموع المجهود الإتساني، 
سواء أسهم في قراءة المحكي مباشرة، أم كات  محايلاته متاخمة له  بيد أن استدلاءها، لم يكن للى سبيل الاستئناس، أي 

يإنما في سعيه إلى بلورة مشريع، ينتقي من المعارف الإتساتية ما يتطابق مع توجه البحث لما يؤكد درضيات دحسب، 
يياياته  يلا يبقي دائما حبيس تلك المنطلقات يلا ظلا لها  دهو يعدل ييحور يضيف يينقص، كلما كان ما استدلي، لا 

لتقليدية مثلا لم تحتفظ بمفاهيمها يتطابق مع المعطى الجديد  يمن ثم دبعض المصطلحات الي  استحضرها من الشعريات ا
 الأيلى، بل شحن  بمفاهيم جديدة، إلى درجة لا يعرف لها أصل أحيانا 

)) كثرة الذي لد لند يالبية المشتغلين بالسرديات أدق كتاب  في تحليل الخطاب السردي من  ///figuresاشتكى مترجمو  
صيص، يالتلميحات إلى شخصياتها  دضلا لن يدرة المصطلحات الي  الإحالات إلى الألمال الأدبية الغربية، من ملاحم يأقا

دجني  لا يصدر من دراغ، دهو قارئ متمي  لشعريات أرسطو يلارف بالتفاصيل  6نحتها" جيرا ر جني " أي اشتقها بنفسه((،
ثم تصبح لملية ترجمة ألماله إلى البلايية الدقيقة قديمها يحديثها، يللى دراية كبيرة بالمحايلات الي  سبق  مشريله السردي  يمن 

لغة أخرى مهما بلغ  درجة تضجها، لاج ة لن احتواء كل هذا ال خم بالأماتة المطلوبة  أما حين لا تجمع أصحاب تلك اللغة 
ع هيئة تنظيمية، ترالي سبل الترجمة يتقترح تقنياتها، يتعمل للى توحيد مصطلحاتها، دإن ترجمة مثل هذه الألمال أي التعامل م

 مفاهيمها  تكاد تدخل لالم المستحيلات   
يغدي التعامل مع مصطلحات مشريع بهذه المواصفات، ضربا من الدخول في متاهة، تجهل بداياتها، يلا يعرف لأي  

صفة تخلص  دمستحضرها مضطر لمصاحبة كل تلك المعارف يالتيارات، تتباين أزمنتها يأمكنتها أيضا، بل إن بعضها مازال 
ال،دتعد المصطلحات مفردات، لا تختلف مع باقي المفردات اللغوية   في مرحلة التبلور  مما سيقصي كل محايلة،تنشد الاستعج

 إذ يكفي الإمساك بدلالاتها المعجمية، ليسهل تقلها إلى لغة أخرى  بغض النظر لن السياق الثقافي الذي أتتجها  
ممهدة، دتمثل مثل تلك المفاهيم الي  تم تلقيحها  مع أكثر من حقل، ياستحضار  لم تكن سبل سعيد يقطين  إذن 

أسيقة  قد تبدي لغير المتمعن متناقضة متنادرة، قد لا يستقيم لند من كان ديدته التعجل للى يير هدى يتقل للمفاهيم دين 
إن ما استدلي لا  يلبث أن يصبح ضبط يإمعان تظر  أما حين تصبح تلك المعردة خاضعة للتمعن يالتدبر يالتصبر د

 مستسايا، لا تشوبه طوابع المحلية  يطبيعي بعد ذلك أن يقود ذلك الاجتهاد إلى رديد أدعال ليس  بريئة دائما 
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 :المصطلح السردي منطلقاته  وضوابطه عند سعيد يقطين

لنقدي بعامة يالسردي لمد سعيد يقطين في كتاباته المختلفة  إلى الإسهام في تجايز إشكالات المصطلح ا
بخاصة، إما من خلال استعراض العوامل الي  قادت إلى ما يشبه التشت  بين المشتغلين بالنقد  العربي، يإما من خلال 

 لرض تجربته  الخاصة في التعامل مع المفاهيم الواددة، يإما برسم السبل الكفيلة بالتقليل من يطأة ذاك الإشكال 
تي يوم تتطابق ديه المصطلحات، يتغدي مجسدة لقواسم  مشتركة، لا تختلف من ناقد لا يطمح سعيد يقطين أن يأ

إلى آخر  دذاك أمر مخالف لطبيعة إتتاج المعردة يلسننها  دكلما تطابق  الرؤى يتوحدت استحدث  نمطية قاتلة، لا تقوى 
م  المعردة الحقيقية للى صور من للى قبول المختلف، ثم لا تلبث أن تقبع في ضرب من الاجترار الممل  في حين تقو 

الاختلاف يضريب من التناقض، لكنها تضمن في الوق  تفسه لريادها حديدا دتيا، يتم من خلالها التواصل ياستعراض 
القنالات  دلا يمكن أن تتصور يالأمر هكذا أن تتحدث لن  يحدة مصطلحية، دالغرب تفسه يهو منتج المعردة يبالثها، 

لاف تماما، يلا يسعى إلى استنساخ تجربة الواحد للى الجميع  يلو أته دعل ما صار قادرا للى إتتاج لا يدلي تضييق الخ
  7المفاهيم  أصلا  إن الإبداع مصدره الاختلاف لا التطابق 

لا يشخص سعيد يقطين إشكالات المصطلح في النقد العربي الحديث في تعدد المصطلحات يتنولها حتى 
وضى دقط  مثلما هو شائع في كتابات بعض من يرصدين ذاك الوضع، يإنما أيضا إلى طبيعة اتته  إلى ضرب من الف

القالدة المتبعة لند العرب الي  تجعل)) كل من يبدأ يتعامل مع هذه المصطلحات لا يكلف تفسه لناء ممارسة الحوار 
ينجم لن ذلك أتنا تتحدث  يالنقاش، أي الاطلاع للى من سبقه في المجال تفسه، يهو يقترح مصطلحات جديدة 

لن"شيء" ياحد يلكن بلغات لا حصر لها، لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر إلى ما لانهاية، يإلا دلا دائدة يمكن أن ترجى 
يلا شك أن ذلك كله ناتج لن يياب هيئة مشردة للى استحداث المصطلحات  8من هذه الممارسة النقدية الجديدة ((

 يتقترح ما تصالحوا حوله  9جمية حقيقية ترصد الاجتهاداتيإشالتها، ييياب صنالة مع
لا يعد سعيد يقطين أزمة المصطلح في النقد العربي مشكلة لغوية  خالصة،للى الريم من أساسها اللغوي يإنما في 

ضادة إليها  بعده المعرفي دنحن ))لا تنتج هذه المعردة، تتلقاها، يتريد أن تستولبها، لنتمكن من الإبداع من خلالها يالإ
يستغرب سعيد يقطين في ظل  10هذا هو الرهان الذي يمكن أن يوجه لملنا،  يإلا بقينا أسارى الاجترار يالتكرار ((

الحديث لن إشكالات المصطلح السردي، من لرض مهمة اقتراح المقابلات لغير المختصين يللمترجمين تح  الطلب  إن 
مح من خلال التراكم أن تنتج المعردة الي  لا يمكن أن تكون منطلقاتها إلا هؤلاء لا يمكن أن يسهموا في بناء ظريف تس

 يدق ما يصله له الآخر قبلنا  
لا تقوم دلسفة سعيد يقطين في التعامل مع المصطلحات الواددة للى البحث لن المقابلات العربية، يالسعي إلى 

من أمر المصطلحات حين يعدينها مسألة لغوية استحداث طريقة مثلى في تقلها، لأن أصحاب هذا التصور يهوتون 
دحسب، )) إذ لا يمكن البتة تعريب المصطلح  أي توحيد استعماله ينحن لا تعرده حق الفهم  يلدم إيلائنا المعردة السردية 

يير ما تستحق من العناية قد يجعلنا أحيانا تتفق للى بعض المصطلحات يتستعملها جميعا، يلكننا تؤمن أنها خاطئة أي 
يجين تصبح تلك المعردة قائمة للى هذه الالتبارات، دإنها لا يمكن أن تكفل يليا يسهم في التأسيس لحركة  11سليمة((

 تقدية مبدلة يخلاقة 
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إن تجايز إشكالات المصطلح السردي لا ينبغي أن تقرن بإقامة سجال بين النقاد يالمترجمين يالمشتغلين بقضايا 
ينبغي أن تنتقى ضمن خيارات كثيرة تتسايى مع لدد النقاد أتفسهم أحيانا، يإنما في المصطلح حول أي المصطلحات 

إخضاع  ذلك الاتتقاء  إلى المعردة يالتخصص أيضا، دعدم إلطائهما )) ما يستحقان من العناية سواء للى صعيد الولي 
يلا شك أن 12اجل أي تتحاير بشأنها((أي الممارسة لا يمكننا أن تتطور أبدا في مختلف الألمال الي  تشتغل بها، يتتس

التخصص هنا يقتضي أن تحصر مجال البحث يالدراسة في حقل لا يخرج لنه، إلا إذا ضمن التدرج يالاتتقال السلس، 
يالإيمان بأن لمل الفرد الواحد يإن تنوع يتعمق، لا يصل درجة الكمال أبدا  دالاتفتاح للى الغير يالإتصات إلى مقترحه 

 العاردون يالمتخصصون دائما  سبيل يتبناه
 الحكي والسرد.. التطابق والاختلاف-1

تلتبس مصطلحات، حكي، قصة، خطاب في كتابات سعيد يقطين لند من لا يقوى للى تتبع المفهوم الواحد في 
ضمن تقسيمه  مداراته المختلفة، يهو الوالي بخطورة المصطلح يالعارف بأهمية التميي ات الدقيقة الي  أقامها جينات بخاصة

لند حديثه لن تميي  بنفنيس  المشهور بين القصة يالخطاب   13الثنائي أي الثلاثي  دهو يجعل الحكي مرة مقابلا للقصة،
ديقرته هنا أيضا بالحكي  دتتعدد المصطلحات يتتنوع  ، discoursي récitلن تميي  جينات بين  14يتحدث سعيد يقطين

قصة أم حكي؟ يهل دلالتهما ياحدة لند جينات للى الأقل  يمما     récitبيد أن المفهوم لا يتم الإمساك به بيسر، دهل 
لحكي أي يضالف الإشكال، جنوحه إلى الربط بين المصطلحين بـ أي التخييرية  في قوله مثلا )) ييقترح بنفنيس  بين ا

   يبالصيغية التخييرية ذاتها يدلو يقطين إلى لدم الفصل بين السرد يالحكي أيضا ))إن السردhistoire ))15القصة"
narration أي الحكيrécit ))16   دتغدي مصطلحات ثلاثة ذات مفهوم ياحد، للى الأقل بالتبار الصيغة اللغوية الي

 تجسدها 
ارئ في لدم التميي  بين السرد يالحكي داستعمالاتهما أحيانا في كتابات سعيد لا يستبعد يالأمر هكذا أن يضطرب الق

يقترن  -يهو كتاب لا حق للى تحليل الخطاب بما يقارب لشر سنوات-يقطين لا تظهر اختلادا كبيرا  دفي  الكلام يالخبر 
ف الخطابات سواء كات  أدبية أمغير السرد بالحكي ليجسدا مفهوما ياحدا تقريبا، دحديد السرد لنده )) يتسع ليشمل مختل

 17أدبية(( يالمفهوم ذاته  ينتقل يلكن بمصطلح مختلف  حين يترجم تصا لريلان بارث  ديصبح حكيا 
لا شك أن سعيد يقطين للى يلي كاف، بالغايات الكبرى الي  اقتض  مثل هذا الفصل، بين القسمين أي الأقسام  

علاقات الي  تبنى لليها  دال من يالصيغة يالصوت، لا تتمي  إلا اتطلاقا، من العلاقات الثلاثة  دعدم الفصل لا ييسر دراسة ال
بين الحكي يالقصة للى يجه التحديد، بل إته يفرد لكل مصطلح مفهومه الخاص  إذا كان جينات تفسه لا يفصل دصلا 

  يلعل السبب تفسه الذي دلا سعيد قاطعا بين الحكي يالخطاب، إذ كثيرا ما يكون حديثه لن الحكي، يهو يقصد الخطاب
يقطين إلى التبار ما لده جيني  تقسيما ثلاثيا، )القصة، الحكي، السرد(، لا يعدي أن يكون ثنائيا، ))يذلك لسبب بسيط 
هو أن القصة يالسرد لا يمكن أن يوجدا إلا في للاقة مع الحكي  يكذلك الحكي أي الخطاب السردي لا يمكن أن يتم إلا من 

يير أن الأمر هنا لا يخص المفهوم ذاته الذي قد يعلن ضمنيا، حين الشريع في   18حكيه قصة يإلا دليس سرديا((خلال 
التحليل، يإنما في طبيعة المصطلح الذي يحمل ذلك المفهوم  يبدي أن هذا التردد في اختيار مصطلحين يقرنهما بمفهومين مرده 

،  قد 19ونها ثنائية أي ثلاثية، بل لفالليتها الإجرائية الإبستمولوجية((تحفظ سعيد يقطين ))للى بعض التقسيمات، لا لك
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بعد أن -يفهم بعد كل هذا، بعض أسرار التماد ما سماه سعيد يقطين السرديات التوسيعية في كتابه اتفتاح النص الريائي
ردا ثالثا سماه سرديات حين استحدث ط-في كتابه تحليل الخطاب20حصر مجال اشتغاله،في ما يسمى بالسرديات الحصرية

النص، لتتاح له إمكان قراءة الحكي دلاليا،مخالفا جيني  الذي يعده مراددا للخطاب ))يللى التبار النص مفهوما مختلفا لن 
يير أن 21الخطاب، دإن له مكوناته الخاصة به يالي  لضمان الاتسجام لا يمكن أن تكون إلا توسيعا لمكونات الخطاب ((

دائرة السرديات بالضريرة  مادام اشتغالها،  يتعدى حديد الخطاب، تبعا لاقتراحات البنيويين للى الأقل  طرحه، لا يدخله 
داللجوء إلى تجايز الخطاب، قد يكون له ما يبرره من يجهة الطرح المنهجي الذي يراد له أن يستكشف مواطن بحث 

د"سرديات النص"يحصر مجال الاشتغال في العلاقات جديدة،يير أن ذلك يدلوه إلى العديل لن الطرح البنيوي  دالتما
القارئ، يهي مكونات، لا تعدها البنيوية طردا في قراءة النص السردي  بل إنها تنفيها تماما، إذ –النص -الممكنة بين الكاتب

 ه ما يسمى القارئ )يالكاتب( لا يجود له، لا يتم التعامل معه، إلا بوصفه تخييليا، يقوم مقامه المسريد ل
 

2- Diégèse والحمولة التاريخية 
يضيف جينات للنقد العربي لناء جديدا، هو في ينى لنه، حين يردف تقسيمه الثنائي أي الثلاثي)سرد= قصة 

يراد له أن يكون معادلا للقصة  دفي يياب الأحداث أي الأدعال تتحقق تلك  diégèse+محكي( بمصطلح جديد، سماه 
( ليس القصة تماما  يإنما الكون 'ال مكاني' الذي يحدده diégèseبدا في خطاب المحكي بخاصة، يير أته) المعادلة،  كما

يالظاهر  أن المصطلح لند  ج جني  تفسه، ملتبس  مع مكونات أخرى، يمتاخم للتقابل الذي أقامه أرسطو  22المحكي 
ذلك مختلف مع الدلالة الي  حملها مع  ، حين لده محكيا خاليا من الحوار  يهو بdiégésisي memésisبين 

جيرارجني   يلعل ذلك ما يفسر معايدته التذكير في كل مرة بالدلالات الج ئية الي  تفصل مصطلحه مع المصطلحات 
 الأخرى المتاخمة، لكنها تجمعه بها أيضا 

إذا كان تعامله مع إن مصطلحا بهذا الغموض يبذلك الالتباس، لا يتوقع له في النقد العربي صفاء يدقة  د 
المصطلحات الي  لا يعلن ديها مثل هذه الغموض متفايتا، لا يخضع لاتفاق داخل الدائرة الواحدة، دإته مع مصطلحات 

 بتلك المواصفات يبدي أكثر قلقا ياضطرابا 
 23فسهايإنما يتعامل معه بالطريقة ت diégèseلا يبجث سعيد يقطين كثيرا  لن مصطلح مقابل لما سماه جينات   

، ديقرنهما بـ الحكي مجتمعين، للى الريم من معردته السابقة بالدلالة الجديدة الي  يمثلها  يير أته récitالي  تعامل بها مع 
كما قدمه جني  تبعا لأدبيات أرسطو،  بل إن جني  تفسه كان للى يلي بهذه   memésisقرن المصطلح متعارضا مع 

 diégèseمصطلحه بالمرجعية الإيريقية  دإذا كان الفرق بين المصطلحين  الازدياجية، دراح يدلو إلى لدم ربط
ما يلتبسان، يلا ذتب لجني  ديما تعج   يلوسم محك diégétiqueظاهرا، دإته حين يشتق منهما تع   diégésisي

المصطلح،  دهل يحيل سعيد يقطين  إلى 24مطلقا  diégèseإلا من  diégétiqueلنه اللغة الفرتسية  دهو لا يشتق 
 بصيغته الإيريقية؟ 

، ييكتفي أحيانا أخرى بالحكي diégésisليدل للى  25يقرن  سعيد يقطين مصطلح الحكي أحيانا بنع  )التام(
ييتضالف الالتباس حين تقرن  27diégésisي memésisبل إته يجعل المحكي مقابلا حين يتم االتميي   بين 26دحسب 
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diégèse  رف أي مقابل أكثر دقة يلا أي الممصطلحات أكثر قدرة للى حمل تلك الدلالا ت دلا يع 28بالمادة الحكائية
 الدقيقة الي  ضمنها جني  مصطلحه 

أي  héterodiégetiqueلتصبح  hétéroباللاحقة diégétique يتواصل الإشكال لينه حين تسبق 
homo  لتصيرhomodiégetique  قات المتنولة بين المحكي يقد يظف المصطلحان لند جني  للدلالة للى العلا

  الحكي مسبوقا بـ براني في الأيل يبـ جواني في الثاتية  29الأيل يالمحكي الثاني، يفي هذه الحالة أيضا  يقترح تحليل الخطاب الريائي
، في حين تظرة 30يقد رأى بعض منتقدي مقترح جواني الحكي أن كلمة جواني لا أصل لها في العربية دهي  مستعارة من العامية 

أَصلحَ  جَوَّاتيَِّه   يبَـرَّاتيِ ا  دمن أَصلحَ  جَوَّاتيِ ا   في حديث سليمان: إِنَّ لكلِ  امرئِ  ))لجلى إلى لسان العرب تظهر بطلان ما يدلون، 
يَّه لَلاتيِـَتَه، يهو منسوب إِلى جَوِ  البي  يهو سرَّه يببرَّاتِ  بَجوَّاتيَِّه الله بَـرَّاتيَِّه ؛ قال ابن الأثَير: أَي باطنا  يظاهرا  يسر ا  يللاتية، يلنى

، يحتى في الحالة إذا كان المصطلح أكثر قربا من العامية دإن مجمع اللغة العربية من 31((.داخله، يزيادة الألَف يالنون للتأْكيد
تكون حاملة لقواسم لربية مشتركة يأن توضع ين قوسين   خلال مكتبه التنسيقي يجي  مثل هذا الاستعمال   ييشترط ديها  أن

أما إذا كات  الترجمة الحردية تقتضي متباين الحكي يمتماثل الحكي للى التوالي دإن ثقلهما للى اللسان ظاهر يابتعادها لن 
 الدلالة الج ئية للمصطلحين في محاضنهما الأصلية لا جدال ديه 

صيغة مخالفة لمشتقات دعل'حكى' أي دعل 'قص' أي سرد، تليق بالدلالة الدقيقة  لا تمتلك اللغة العربية حتى الآن،
بل إن جني  تفسه لا يقطع في أمره،  الذي يحمل يجهين، الأيل يلتقي ديه بالقصة، يالثاني ين اح لنها  diégèseلمصطلح 
ليس  هي القصة  diégèseأخرى، دالـ مرتهنا بازدياجية دلالية، يضيع ج ء من المفهوم، كلما رجح  دلالة للى بل يجعله 

بل هي الكون الذي تحدث ديه   الضيق بعض الضيق) يالنسبي تماما( الذي يقال إن ستندال لا يوجد في الكون تفسه الذي 
  يلعل  في ذلك ما يفسر تباين ترجمة المصطلح إلى العربية  دقد يستعمل دين يلي بتلك التفاصيل، 32توجد ديه دابريس((

ع مصطلحات متاخمة له، أي يتم تجاهله لن قصد لإزالة ذلك الالتباس  اتطلاقا من أن النقد العربي، في ينى لن ديلتبس م
التماد مصطلحات مضطربة في لغتها الأصلية، يبخاصة إذا كات  من مفردات مشريع ناقد ياحد، يستدليها لتتطابق مع تسق 

  لغوي خاص 
 
 
 ميتا وإشكالات تعدد الدلالات-3

دين أن يعمد  33بمردولوجيته الأصلية ميتا سرد يأحيانا ميتاحكي،  métarécitاحتفظ سعيد يقطين لمصطلح 
إلى ترجتمته أي يساير ما اقترح من مقابلات لربية له  يهو في الحالة إما أته يير مقتنع بما اقترح، يإما أته رأى أن هذا 

جريب يالتديال بصيغته الأصلية يمكن أن يختلق لنفسه مقترحا المصطلح يحتاج إلى كثير من التدبر، يأن إخضاله للت
 métadiscoursبالواصف  يالشارح للى يرار قولهم الخطاب الواصف لـ  métaمقبولا  يللى الريم من شيوع ترجمة 

ياكتسابها لمشريلية ليس  باليسيرة إلا أن   métatexteيالنص الواصف لـ   métacritiqueيالنقد الواصف لـ 
يد يقطين ظل مقتنعا بعدم جديى اللجوء إلى ترجمة هذا المصطلح، يلا شك أن مسوياته مرتبطة بمعردته العميقة بدقة سع

 المصطلح ياضطرابه لند أصحابه 
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مجمولة من  métadiégétiqueمنذ أن يظفه جني  بدلالاته الخاصة  34métarécitيثير مصطلح 
خطابا للى  métadiscoursالي  تعني حين توظف مع الخطاب مثلا métaالإشكالات مرتبطة بسر اللاحقة 

خطاب اتطلاق من مفهومها اللساني، يير أنها لا تنطبق للى المفهوم الذي تقترحه السرديات، إذ يقصد به محكيا متفرلا 
خذ الي  سجل  لن المحكي  الواحد مع احتفاظه بكل مقومات المحكي يإن بقي مرتبطا بالمحكي الأيل،   يمن ثم دالمآ

للى المصطلح  مرتبطة بمفهوم ينطبق للى محكيات ألف ليلة يليلة، ديما أن جني  لا يحصر ميتامحكي في هذا الأنموذج 
يلعل ذلك ما جعله لا يتراجع لن المصطلح إلا بمصطلح  représentationيحده   دالأساس لنده طبيعة التمثيل 

ترح ميك بال، لأن مصطلحها يشير إلى  تبعية الثاني للأيل، ديما كما تق  hypo récitيليس  hyper récitأقرب 
أته يستند إليه دقط   يمع ذلك، دهو لا يرى حرجا في استعمال مصطلحه الأيل  للى الريم من تعارضه مع العرف 

عيد دهل يكون  كل هذا التأرجح سببا في احتفاظ س 35لا تعني الفي ياء للى الفي ياء  métaphysiqueاللساني  ف
 بصيغته الأصلية؟ métarécitيقطين بـ 

 الحكائية وتجاوز الوافد -4
، اتطلاقا من دهمه الخاص لها بل إته يعمد   لا يكتفي سعيد يقطين باقتراح مقابلات لربية لمصطلحات ياددة

لتعامل مع المفاهيم، أحيانا إلى استحداث  بعضها دين أن يكون لها سند يربي بالضريرة  مما يؤكد داللية إستراتيجيته في ا
دهو يخضعها للتعديل يالإيناء يلا يستسلم لسلطتها قبل أن يتفالل معها إيجابا ييضعها أمام مَحك النقد يالمقارتة  
دالمفاهيم حين يتم الإذلان لها دين سند تحليلي يعضدها، يدين البحث في أصولها يمنطلقاتها  يقابليتها لقراءة النصوص 

 لليتها تبدي جوداء بدين ريح  للى تباينها تفقد دا
يقترح سعيد يقطين مصطلح الحكائية مشتقا من  الحكائيات الي  يفضلها للى السرديات لقدرتها للى الدلالة)) 
للى الطابع الشمولي يالواسع لما يمكن أن يتصل بما هو حكائي، كيفما كان يحيثما يجد ييكون موضوع "الحكائيات" 

الي  تحيل إلى طريقة ياحدة في لرض  محتوى الحكاية،   narrativitéللى خلاف السردية36هو الحكي أي الحكائية((
 ييلتبس مفهومهما مع مفاهيم متاخمة  ديما تجنح الحكائية جنوحا ظاهرا نحو الوضوح يالتدقيق ديما يرى 

ديد جنسه  التمد سعيد يقطين الحكائية معيارا لتميي  الأحناس، دكلما يسم  لملا ما صار من اليسير تح
دعل أي  -2لتصبح الحكائية اتطلاقا من هذا التصور مقولة كلية تتحقق يدق لناصر محددة، جعلها يقطين أربعة: ))

يظهر  هذا التحديد 37مكاته أي دضاؤه(( -4زمان الفعل -3دالل أي لامل يضطلع بدير ما  -1حدث قابل للحكي
تدليه الخطاب الحامل له  يللى هدي ذلك قسم الباحث كتابه إلى تولا من الم ج بين ما يقتضيه محتوى الحكاية يما يس

دصول أربعة، يإن أضاف دصلا خامسا سماه البنيات يالوظائف، سعى من خلاله إلى توع من  التركيب المبني للى يضع 
 متناهية السيرة الشعبية الالتباري في كونها تصا أي لا تص، يالاتتقال من صرامة الداخل إلى أدق الدلالات اللا

أتاح مصطلح الحكائية  لسعيد يقطين  إمكان تجايز سلطة الخطاب ياستبداده يالاتتقال إلى سرديات تضطلع 
بمهمة قراءة النصوص من يجهات تظر مختلفة  دلم تعد حبيسة محايثتها الصارمة يضبطها الصارم الذي لا يرى النص إلا 

المادة الحكائية إلا بوصفها مؤطرة من تلك المستويات  لم يكن ذلك من خلال ال من يالصيغة يالصوت، يلا يهمها كثيرا 
الاتتقال هينا، يلا كات   سبله ممهدة تماما،إذ كيف يمكن الجمع بين توجهين مختلفين في دراسة المحكي، يالإسهام في 

 الوق  تفسه في التأسيس لسرديات جديدة لايريب أصحابها أن تبرح موضولها الأصلي؟
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لتوجه مع إللان سعيد يقطين الدائم بضريرة إخضاع المنج  الوادد إلى الدرس يالتجريب ي)لدم ينسجم هذا ا
الارتياح إلى الأطريحات الجاه ة(  دإمعان النظر يالتمحيص يالتدقيق من شأته أن يتيح إمكان الإسهام في بناء المفاهيم 

ختلفة دالنقد الأدبي العربي آن أياته ليضطلع ))بمهامه في يليس الإذلان لها، يلدها مقدسة لا يأتيها الباطل من جواتبها الم
تطوير قراءتنا ييلينا بالذات يالموضوع في سياقاته الثابتة يالمتحولة  يذلك لا يمكن أن يكون إلا لن طريق الحوار المؤسس 

ن بداية تلك المهمة من خلال يليسا ليبا  أن تكو  38لجدل الفعل يالتفالل لا الاتفعال يالبكاء للى الطلل المحيل البائد ((
تركيب أكثر من منهج، أي استثمار مقولات يتسع صدرها لعناصر ليس  من صلبها دائما  دإذا كان اتفتاح النص قد 
ركب بين السسيولوجيا يالسرديات دإن الحكائية استضاد  السرديات من خلالها السميائيات السردية، دين أن تكلف 

 اف تفسها لناء التقدير يالالتس
لم يكن سعيد يقطين من خلال مصطلح الحكائية مترجما يلا ناقلا للمفهوم دحسب، بل مجتهدا داخل ذلك 
الوادد تفسه  مما يؤكد مرة أخرى للى أن دعل التراكم يتيح إمكان الاجتهاد  للى خلاف ممن يدلون ضريرة الاجتهاد 

ي استدلاء لمنج  يعد لندهم ضربا من الخضوع يالإذلان  ديما بعيدا لما يقترحه الآخر، دسياقاته متباينة لن سياقاتنا، يأ
أن المفاهيم لا تبني إلا اتطلاقا مما تقترحه الإتساتية جمعاء  يكل محايلة تتبنى لدم الاكتراث بما يريج من أدكار في لالم، لم 

 بمع ل لما ينسج   يعد ياسعا بما ديه الكفاية، قد لا تبتعد لن صفة قصور النظر يسوء تقدير خطورة الحياة
يمكن من خلال مصطلح " الحكائية" المنسوب إلى سعيد يقطين يحدهـ أن يردع الالتباس لن مصطلح السردية 

narrativité  الذي تتنازله السرديات يالسيميائيات السردية، للى الريم من أن مفهومه يطرائق ضبطه في الأيلى يير
محاضنه الأصلية هكذا، دلا يرابة أن يتضالف الإشكال حين ينتقل إلى لغة ما قيض له في الثاتية  يإذا كان أمره في 

أخرى لم تكن طردا في تحديد منطلقاته يلا أسهم  في بناء ج ئياته  ديما يسمح مصطلح الحكائية بذلك التميي  حيث 
يتم الحسم في إشكال  تحتفظ السرديات بمصطلح السردية يما يشتق منه، يتقرن الحكائية بالسيميائية السردية  يبذلك

 التعدد، يلا يصبح ممكنا الحديث لن مفهومين مختلفين بمصطلح ياحد   
إن مثل هذا الصنيع الذي لا يكتفي بتمثل المعردة الواددة، يإنما يعمد إلى تجايزها يالاجتهاد ضمن أطرها، 

كار يمفاهيم، تقتضي في المقام الأيل يؤسس لند سعيد يقطين لهدا جديدا قوامه المعردة العميقة بما يريج حولنا من أد
أما لندما يكون  39حسن استيعابها يالوقوف للى طرائق اشتغالها، ليسمح بعد ذلك بالاجتهاد يبالاقتراح اتطلاقا منها 

شغل المهتمين بقضايا هامشية يير جوهرية يصبح التمني ياية ما يمكن إللاته:))متى تصبح السرديات ذات تكهة لربية 
 40مساهمة الباحث العربي، يانخراطه في البحث السردي العالمي؟(( تلمس ديها

سعيد يقطين يشتغل يدق شبكة اصطلاحية تريم ضبط المفهوم يتتبع ج ئياته الدقيقة، يلا يهمها يمهما يكن د
يد كما أن سع  لأن ذلك في التقاده يستطيع أن يقوم به  أي مترجم بغض النظر لن درجة تخصصه  دقط،ترجمة المصطلح 

يقطين لا يقدم مصطلحاته بوصفها  بالغة درجة الكمال، بل يدلو في أكثر من موضع إلى إخضاع ما يقترح إلى الدراسة 
يأن النقد العربي إذا أريد له أن يسهم في التأسيس  يالتمحيص يالتدقيق  دالمعردة لا تبنى بمجهودات الفرد الواحد يإن سما 

 لاختلاف بالليه أن يؤمن في المقام الأيل بالتعدد ي  ،الولي حضاري يشارك الإتساتية تطلعاته
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